
302 
 

 عبد الملك بن مروان أنموذجًا دلائل الإيجاز والاختصار في الرسائل الديوانية في العصر الأموي

 م.د. بلال عبد الرزاق حميد 

 جامعة سامراء / كلية التربية/ قسم اللغة العربية

 الملخص 

الرسائل في العصرر اممر ب باجازراز خاصاتصراذ خمر ا مرا فريرت  لبيعرة الغررا  خص سريما   انمازت

ذسائل عبد الملك بن مرخان  فكانر  ممرا ج جير  مبا رر  تخ اجمراف م قر  حرازم   تخ سررعة ج جير  ممرا 

ا ل فري است جب جكثي  املفاظ فات المعاني الكثيرة   فكان  الرسائل جملر  مرن الممردمات التمليدارة خالرد

الغرررا مبا رررة   من لبيعررة الغرررا اسررتدعي الرردا ل دخن ممرردمات خكرران ملالررك جل عررا فرري دصلررة 

 الم ي عات   خلغة جزلة مكثفة ختلفاظ ملتماة بعلااة.

 :  اصازاز  العصر اصم ب  عبدالملك بن مرخان  اصازازالكلمات المفتاحية

Evidence of Brevity and Conciseness in Diwan Correspondence during the 

Umayyad Era: The Case of Abd al-Malik ibn Marwan 

L.Dr. Bilal Abdul-Razzaq Hamid 

University of Samarra / College of Education / Department of Arabic Language 

Abstract: 

Correspondence during the Umayyad era was characterized by brevity and 

conciseness, reflecting the nature of their purposes. This is particularly evident 

in the letters of Abd al-Malik ibn Marwan, which were either direct directives, 

firm positions, or rapid communications. Such letters necessitated dense 

expressions carrying multiple meanings, often omitting conventional 

introductions and addressing the main purpose immediately, as the nature of the 

message required directness. Moreover, there was a diversity in the significance 

of topics, a powerful and concentrated language, and carefully selected 

vocabulary. 
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 المقدمة

آل  خصحب   ( خعلى  خسلم  علي   ) صلى الله  محمد  سيدنا  على  خالسلام  خالصلاة  العالمين  الحمد لله ذب 

 اجمعين.  

فكان  من تبرز مظامر اللثر     في العصر امم ب بزمال امسل ب خق ة التعبيرالرسائل الدا انية    انمازت

خال ظيفة    العربي  البلاغة  بين  ازمع  ال ب  الماص  بأسل بها  جميزت  للت اصل فهي       خقد  مهمة  خسيلة 

خال صة  الملفاء  بين  بسماتٍ      الرسمي  تبرزما  فليةفاجسم   خاصاتصاذ   خمن  م ه ف    اجازاز  في  مد  اع 

خقد عدَّ اجازاز      ب صفهما سمتين فليتين لها دصصت تسل بية خمعل اة    الرسائل سمتا اجازاز خاصاتصاذ

صحاذ بن عياش العبدب عن البلاغة فأجاب بأنها    فمد سئُل    في التراث البلاغي العربي ممياسًا للفصاحة 

سُ     اجازاز مئل عن اجازاز  خحيلما  فلا جمطيءن جزيب  قال:     1م   2002)الزاحظ   فلا جبطيء  خجم ل 

تخ  98ص الحدث  لبيعة  بحسب  تارى  جاذة  خمط لة  جاذة   ممتصرة  جأجي  العصر  م ا  في  فالرسائل   .)

الم ي ع ال ب ارُسل من تجل   فمد فكر ابن قتيبة ما قال  كسرى تبرخاز لكاجب : )) اجمع الكثير مما جراد  

ازاز  خم ا ليس بمحم د في كل م يع  خص بممتاذ في كل كتاب  بل لكل في المليل مما جم ل " اراد اج
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ده الله جعالى في المرآن  خلم افعل الله فلك  خلكل    ممام ممال  خل  كان اجازاز محم داً في كل امح ال لزرَّ

في ذ جاذة للإفهام... خليس از ز لمن قام مماماً  جحضيض    تلال جاذة للت كيد  خح ف جاذة للإازاز  خكرَّ

ةٍ كتاباً في   على حرب تخ حَمَالة بدم تخ صلح بين عشائر تن اُمل ِّل الكلام خامتصرهُ  خص لمن كتب ملى عامَّ

 . (20_ 19)بن قتيبة  د.ت  فتحٍ تخ استصلاحٍ تن ا جز((

خفكر الص لي ميل  ملى اجازاز خاصاتصاذ في المراسلات فمال: )) سمع  جعفر بن احيى ام ل لكاجب :  

ا ج قيعاتمن  كتبكم  جك ن  تن  تمر ستطعتم  ل   من  تخ  الملك   اكتب   كتاب  كل  في  اُستعمل  تن  م :  )الت قيع 

لترُد   تخ ملع ...  اُسأل  ما  بإازاب  في عرُْي    تخ  تخ على ظهره   ملي    المرف ع  الكتاب  تسفل  في  خنهي  

الت بأن  الملمشلدب  خفكر  فلك   نح   تخ  م ا   ابر  في  ليلُظر  تخ  ظلامت    م ا  على  على  الكتابة  م    قيع: 

قاع خالمصص بما اعتمده الكاجب من تمر ال صاات خالمكاجبات في امم ذ المتعلمة بالمملكة  خالتحد ث   الر 

في المظالم ... مف م  سبيل اجللاق خالملع  خال صل خالمطع  خال صاة خالعزل ملى غير فلك من امم ذ  

قيع كان ات صه في ابتداء اممر الملفاء  فكان المليفة م  ال ب المهمات خالمتعلمات الس لي ة. خاعلم تن الت 

فافعل ا  خقال بعض   (1/195م   1996ا قع في امم ذ السلطانية  خفصل المظالم خغيرما. )البطلي سي   

الكتاب: اجازاز في اصبتداء تمكن مل  في الز اب  ما لم اكن مل  في مع اذ خمن اذ خخع د خبدء خفت ح  

ل ب علدب تن  احتاج الكاجب خالمالب خالشاعر ملى تن امرج ا معانيهم في تق اجها من املفاظ خعه د  خا

)) مل   بد  ص  بما  ب   جيء  فلك  ملى  احتيج  فإن  مكثاذ   ملى  احتج  لم  ما  اصاتصاذ  )الص لي    على 

في(229_  228م  1923 لكن  خاصاتصاذ   اجازاز  ملى  جميل  العرب  تن  العلماء  كلام  من  فال ايح   .  

 م ايع معيلة بحسب ممتضى الحال خالم ي ع. 

فالرسائل في م ا العصر جتسم بالطابع اجداذب فتأجي في م ايع عدادة ممتصرة دقيمة بعيدة عن اجللاب 

بتركيز؛   جصُاغ  خالزمل  بعلااة   جلتمى  فالكلمات  المعلى   جضع   تخ  بالممص د  اجالال  دخن  خالحش   

ف التأثير   خسرعة  الحزة  ق ة  خالت ظي   لتعكس  المصيرة   الدالة  خالزمل  املفاظ  على  باصعتماد  تك ن 

 البلاغي خص سيما في ذسائل عبد الملك بن مرخان ال ب عرُف ببلاغت  خحرص  على دقة التعبير. 

فه ه الدذاسة جهدف ملى بيان دصئل اجازاز خاصاتصاذ في الرسائل خجحليلها في العصر امم ب خجحداداً 

لك بن مرخان  مع ج ظي  الملهج ال صفي التحليلي  فالدصلة مهمة في معرفة قصد الرسالة  ذسائل عبد الم

 خبيان مدفها  فكل م يع للرسائل لها دصلتها خممصدما في بيان معلاما. 

خقبل الشرخع بالحداث عن دصئل اجازاز خاصاتصاذ في الرسائل  ص بد من التعراج على معلى اجازاز  

 فه م اللغ ب خاصصطلاحي. خاصاتصاذ في الم

الكلام: قصرج  : تخجزت  اللغ ب للإازاز م   المفه م  قل في بلاغة   م(1987)الز مرب   ففي  . ختخجز: 

 م(.2000ابن سيده  )ختخجز في الم ل خالعطاء: قلل   ختاضًا اأجي بمعلى تسرع خاقتصر

(.خم  تاضًا 3/42م   2003الزاحظ   )  تما في اصصطلاح: م  )) الزمع للمعاني الكثيرة باملفاظ المليلة((

(. تما حيلما نأجي للااتصاذ  212  /2)بن قتيبة  د.ت     )) دصلة اللفظ على المعلى من غير تن ازاد علي  ((

المعلى(( على  اأجي  ال ب  خجست جز  الفض ل   جدع  تن   (( م   الكلام  في  اللغ ب  المعلى  )امزمرب     ففي 

ملاك بعض الآذاء جميز اجازاز عن اصاتصاذ بشيء اسير. فر ))  .  فيك ن المعلى متماذب  لكن  م(2001

اْتِّصَاذ م  ملماؤك فض ل املفاظ من الكلام المُؤل  من غير مالال بمعاني  خله ا ام ل ن قد ااتصر   تنَ اصِّ

م فِّي ِّ  تدخما  ا  مَّ مِّ تقل  فِّي  معانيهم  خَتد ى  تلفاظهم  فض ل  تلمى  مِّفا  غيرما  تخَ  الكُ فِّي ين  كتب  املفاظ  فلان  ن 

خَكَثرَْة  اللَّفْظ  قلَّة  على  الكلام  ابلى  تنَ  م   خاصازاز  ختليف    حُدخُث   سبق  قد  كلام  في  اك ن  فاصاتصاذ 

الْمعاَنِّي  امُاَل تخجز الرجل فِّي كَلَام  مِّفا جعل  على مَ اَ السَّبِّيل خَااْتصرَ كَلَام  تخَ كَلَام غَيره مِّفا قصره  

ع الآار فلتماذب معليهما((بعد ملالة فأَن اسْتعْمل تَ  (. خقد فكر السي لي  40العسكرب  د.ت  )  حدممَا مَ يِّ

بملاف   فمط  الزمل  بح ف  ااص  اصاتصاذ  بَعضُهم  خقال   ... خاحد  بمعلى  خاصاتصاذ  ))اجازاز  منَّ 
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(. فهلاك جماذب خايح بين المعليين  خلكن بفرخق بسيطة جداً؛ 180  /3م   1974)السي لي     اجازاز((

 يك ن التحليل مبلياً على م ا التماذب في المفه م بين اصازاز خاصاتصاذ. ل لك س

في  خاصاتصاذ  اجازاز  دصئل  عن  الحداث  نبدت  الآن  خاصاتصاذ  اصازاز  مفه م  على  عرجلا  تن  خبعد 

الرسائل الدا انية في العصر امم ب خنأا  ذسائل عبد الملك بن مرخان تنم فجًا  فمن م ه الرسائل ذسالة  

خمااه   ازمعك  المؤملين  تمير  تا   فإنك  بعدُ:  تما   (( فيها:  كتب  التي  بشر  تاي   ملى  مرخان  بن  الملك  عبد 

حرب  ف ل ِّ   المهلب  فانظر  تمُية   دخن  المؤملين  تمير  مع  ل   مُزتمع  ص  االداً  خمن  الحكم   بن  مرخان 

ر عدداً ملهم  خال ب جمعهم من  )امزاذقة: اجباع نافع بن امزذق  خلم جكن للم اذج قط  فرقة تكثامزاذقة

الد ان ت ياء ملها قَ لهم بأن ممالفيهم من م ه اممة مشرك ن  خمم ال ان ارج ا مع نافع من البصرة ملى 

الزبير  بن  الله  عبد  تاام  في  خكرمان  فاذس  بلدان  من  خذاءما  خما  ك ذما   خعلى  عليها  فغلب ا  امم از  

 خقتل ا عمال  به ه الل احي 

فع من تمراء الم اذج: عطية بن امس د الحلفي  خعبد الله بن الماح ز ختا اه عثمان خالزبير  خكان مع نا

المازني خغيرمم. )مسفراايلي    الفزاءة  العلبرب  خقطرب بن  فإن  سيد   (62م   1977خعمرخ بن عمير 

.اصفتتاح بر  (134  /2صف ت  د.ت   )  بطل مُزرب  فأمدده من تمل الك فة بثمانية آصف ذجل  خالسلام ((

) تما بعد ( م  تسل ب جمليدب في الرسائل العربية مل  عصر ما قبل اجسلام  خادل على الدا ل في صلب 

الم ي ع  خمي صيغة جمليداة جفصل بين الممدمة خالم ي ع امساسي  فالرسالة جعكس تخياعًا سياسية  

زذق  تما لفظة ) ازمعك ( فهي دصلة  خعسكراة اص صًا جهداد الم اذج ) امزاذقة ( بميادة نافع بن ام

على الفمر خالثمة خالشرعية لبشر في خيع  في الك فة  فضلاً عن جمرار لمكانت  التلفي اة  تما استعمال   

ملفاظ ) سيد  خبطل( للمهلب مي من جعزاز ص ذج  كمائد م ث ق ب   خمعلاء لمادة معيلين مثل المهلب  

 اطفئها مص سي  صاذم   خحيلما نأجي ملى عباذج  لبشر ) منك تا  تمير  خج جي  بإمداده  فامزاذقة فتلة ص

المؤملين... ملخ ( فهي جأكيد لل صء الداالي للأسرة امم اة  خفات لغة سلط اة ق اة جعكس مركزاة الحكم 

نأجي امم ب خسيطرج  على امقاليم  خفيها جحفيز غير مبا ر ليك ن على قدذ الثمة الممل حة ل   خحيلما  

على عباذة )ص مُزتمع ل  مع تمير المؤملين دخن تمُية ( فيها جح ار يملي من اصنفراد بالمراذ  خمن عبد 

الملك ص اضع اده مع تحد ااذج نطاق البي  العائلي امم ب  خاللص ا حي تاضًا بعدم الريا عل   خفي  

ااذج البي  امم ب  تما عدد اجمداد  المعلى السياسي جح ار للشمصيات التي قد جسعى ملى مكانة مستملة  

المتمثل بثمانية آصف فهي صيغة جضميم  تما اتام الرسالة ) خالسلام ( للدصلة على اصنتهاء خمعطاء لابعًا  

 جدااً خذسمياً للكتاب. 

مف   العربي   في امدب  الفلي  اللثر  ت كال  جمثل  كلاً من  التي  الدا انية  الرسائل  خفي م يع آار جحدى 

ج بين البلاغة خامسل ب اجداذب  فحيلما خليَّ عبد الملك تااه بشرًا البصرة تذسل كتاب ملى تاي  عبد جمز

العزاز جاء في : )) مني قد خلي  تااك بشرًا البصرة فأ مص مع  م سى بن نصير خزارًا خمشيرًا  خقد 

 / 2)صف ت  د.ت     خجمصير ((بعث  مليك بدا ان العراق  فادفع  ملى م سى ختعلم  تن  المأا ف بكل الل  

138.) 

حيلما نأجي ملى تسل ب الرسالة فإن  اتسم بالرسمية خاجلزام  خاتضح مل  تاضًا الم ة خال ي ح  خاستمدم  

في  الحاكم التكلي  المبا ر مثل: ) خلي    تدفع    تعلم (  جبدت الرسالة باجعلام عن قراذ سياسي مداذب  

لمتصلع في ) خزارًا مشيرًا ( خ ) الل  تما من ناحية المصائص البلاغية فمد استعمل السزع المفي  غير ا

خجمصير (  امدم اللغمة اجاماعية دخن اجالال بالمعلى  خنرى جمابلاً بين الملل خالتمصير  فكلامما ادصن  

بيلهما اضفي  الزمع  التمصير (  الملل ( خالآار  مصي خم  )  مداذب خم  )  لكن تحدمما  اللمص  على 

بن نصير  خاعكس حكم  في الت جي   خجحَمل دصلة على محاسبة  م لية بعدم خج د ع ذ ممل ح لم سى  

خحرص  العليا   اجداذاة  المسؤخلية  مبدت  جرسيخ  جعكس  ختاضًا    ) الرسالة  في  الممالب   ( امعلى  المائد 

السلطة المركزاة على محكام الرقابة  مما قد ادفع ملى مزاد من الحرص خاصنضبال اجداذب   خقد جاء  

تفع الرسالة  في في  خذد  كما  اجمافما   جم  حاسمة  قراذات  على  للدصلة   ) خبعث   خلي     ( مثل  مايية  ال 
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الرسالة صيغة اممر ) فا مص  فادفع    ختعلم  ( ما اعكس انتمال المراذ ملى ل ذ التلفي  خاجلزام. فلزد 

الرسال م ه  في  اراده  ال ب  للمعلى  الملاسبة  اللفظة  خااتياذ  خالدصصت   المعاني  امم ذ  جرابط  من  ة خم  

التي جحُدث الزمال البلاغي في اللص بكلمات مكثفة قليلة فات معانٍ كثيرة خقد تكد على فلك عبد المامر  

بَ في الزملة معلىً من المعاني التي ص سبيل ملى مفادجها مصَّ بضَم ِّ كلمةٍ ملى كلمةٍ   الزرجاني بم ل : )) جؤد ِّ

ذ اُتصَ َّ مل  لفظةٍ  على  لفظةٍ  على    خبلاءِّ  تدلَّ  م ه  جك نَ  حتى  الدَّصلة  في  جفَايُلٌ  اللفظتين  بين  اك نَ  تن 

 (. 44م  1992الزرجاني  ) معلاما ال ب خُيعْ  ل  من صاحبتها((

خنعرج على ذسالة عبد الملك بن مرخان بعد تن تذسل ل  محمد بن الحلفية اعتزل فيها اممة فأذسل عبد  

جا ممتصرة  كان   الحزاج  ملى  ذسالة  (( الملك  تصحاب   من  محد  خص  لمُحمدٍ  ا  جعَرِّ ص   (( فيها:   ء 

 (. 140 /2)صف ت  د.ت  

فالرسالة ملا خايحة خممتزلة جداً  ختسل بها جاء ابراًا منشائيًا بصيغة اللهي ) ص جعرا (  فهي جعبر  

عن قراذ سياسي حاسم الهي عن المساس بشمص محمد بن الحلفية ختصحاب  ال ب م  جعبير عن حمااة  

الحسي خالمعل ب  خك لك ج بالمعلى  التعرا  ليشمل عدم  قد جاء  ابدخ  فرداة  خالملع ملا  ماعية خليس  

ادل على ذغبة في جهدئة المص مات  خالحفاظ على الت ازن السياسي  خفي جانب آار م  جعبير عن عدم  

خا العدل  من  بل ع  تاضًا  خج حي  الت جرات   زاادة  خجزلب  الدالية   لمكانت   ب   السياسي   المساس  لتسامح 

 خجلأى بالحاكم عن سياسة اصيطهاد المطلق  خجظهره في ص ذة المتحكم في اصنفعال خاصنتمام. 

بعد   تما  تخ  ملى فلان    فلان  تخ من  كالتحميد     ( التمليداة  اصفتتاحيات  الرسالة كان  االية من  تن  خنرى 

خ السامع خ ده ملى الم ي ع  خال ظيفة الثانية  ...ملخ (  فر للاستهلال خظيفتان مما لز ب انتباه الماذئ ت

بالغااة خالم ي ع (.  25_  23م  2009اللصير   )م  التلميح بأاسر الم ل عما احت ا  اللص  خما اتصل 

فالرسالة بحكم م ي عها ص جحتاج ملى ممدمات منما الدا ل في الغرا المبا ر حسب سياق الم ي ع  

ة جمزج بين اجازاز البلاغي  خالسياسة خالحزم  مع دقة في ااتياذ  ال ب احتاج ملى ج جي  حازم  فالرسال

اللف ف   على يبط  خالمدذة  بسياست    عرُف  ال ب  الملك  عبد  عن  مصية  خجعبر  الم اق    لتمدار  املفاظ 

 خالمص مات.  

م( 1987)الز مرب   خنعرج على ذسالة تارى بعد تن تذسل الحزاج ذسالة للمهلب استبطئ  في ملاجزة

زاذقة  خاستعززه  فكتب المهلب من ف ذه ذسالة ملى عبد الملك  فأذسل عبد الملك ذسالة للحزاج جاء  ام

 (. 152 /2)صف ت  د.ت   فيها: )) ص جعاذا المهلبَ فيما اراه  خص جعزل   خدع  ادبر تمره ((

مداذا ذؤاة  عن  فتعبر  الحزاج   ملى  الملك  عبد  المليفة  من  ج جيهًا  جمثل  الرسالة  خجف اض م ه  للدخلة   ة 

م   ال ب  المهلب   في  مصية  عالية  سياسية  ثمة  على  خجدل  خالمبرة   الكفاءة  معااير  خفق  الصلاحيات 

الآني   ال اقع  امتضي   ما  بحسب  العسكرب  المراذ  اجماف  في  اصستملال  خملح   ميدانية   ابرة  صاحب 

جعاذي    ص جعزل    دع لكلها  فالرسالة مبا رة بصيغة اممر خاللهي ) ص  فهي قصيرة  تمره (   ادبر    

خجحمل   ل الة   جعليلات  تخ  ملى  رخح  الحاجة  دخن  حازم  فالت جي   مشح نة   دصصت  لياجها  في  جحمل 

اللفظي    اجازاز خاصاتصاذ  بأسل ب  داد  المهلب  في  ؤخن  التدال  الهدف  خالتح ار من  في  خي حًا 

حزاج امثل سلطة اجداذة المركزاة  خالمهلب امثل خقد تحدث الت ازن اجداذب بين الحزاج خالمهلب  فال

امداء   فعالية  لضمان  التلافس   تخ  للتصادم  ملعاً  الطرفين  بين  العلاقة  خاضبط  الميدانية   العسكراة  الميادة 

 اجداذب خالعسكرب. 

   خفي م يع آار حيلما تذسل الحزاج ملى عبد الملك اُغلظ  تمر الم اذج مع قطرب بن الفزاءة فكتب ملي

)م سى بن  عبد الملك ذسالة جاء فيها: )) تما بعدُ: فإني تحمد مليك السيَ   ختخصيك بما تخصى ب  البكرب  

من   مكثر   اليمامة   اعر  تمل  من  اليمامي نصراني  الحلفي  عبيد  بن  سلمة  تخ  مسلمة  بن  تذقم  بن  جابر 

كر ابن عم ل  ادعى زاداً خقيل  ممضرمي الزاملية خاجسلام  امال ل :) تزارق اليمامة (  خجاء في  عره  فِّ

 (. 152 /2)صف ت  د.ت   زاداً (( (376م  1982تا ه. )المرزباني  
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الثمافي  الم ذخث  فيها  يَمن  ال ب  الضملي  الترميز  مع  خاجازاز  بالحسم  تسل بها  اتسم  الرسالة  م ه 

خالتاذامي في بلاء الم ق  السياسي خاجداذب  فالعباذة مشح نة بدصصت الرمز خالم ة  فاصفتتاح جمليدب 

لما نأجي لعباذة ) تحمد مليك السي   بر ) تما بعدُ ( للانتمال مبا رة من الممدمة ملى الغرا الممص د  تما حي 

فال صية  الممام   المثلى لحسم امم ذ في م ا  ال سيلة  السي   للسي ؛ من  الم ة  تخل اة  فدصلتها معطاء   )

جحض على الشدة خالمتال  خمن جانب آار جبرز ثمافت  التاذامية  خقدذج  على ج ظي  الدصلة لمدمة مدف   

فليً  جزسيداً  جمثل  فهي  المطاب السياسي   في  الم ذخث  التراث  خاستحضاذ  السياسي   خالرمز  للإازاز   ا 

 اجداذب.  

 من قصة البكرب نابعة من م ذخث جاذامي في تبيات تذسلها م سى بن جابر ملى زادٍ ال ب جضمل  تبياج :

 (                        68 /1امندلسي  د.ت  )

 ) من الطويل (.  

الترترة: تحريك الشيء، وترَْترََ:  )فإنهم            ارخن الملااا دخن قتلك تخ قتلي تق ل    لزادٍ   ص جترجر    

   (91 / 4م، 1993تكلم فأكثر. )ابن منظور، 

 م( 2001)الأزهري، فإن خيع ا حرباً فضعها ختن تب ا            فشد  خق د اللاذ بالحطب الززل

 لحرب مثلك تخ مثلي خمن عض  الحرب الضرخس بلابها          فعرية حد  ا 

خفي ذسالة تارى تذسلها عبد الملك ملى الحزاج بعد تن تصبح  فاذس كلها بيد المهلب  فبعث  

بيد   فَدعْ  بعدُ:  تما   (( الحزاج  ملى  فكتب  الملك  عبد  فلك  فبلغ  المهلب  من  ختا ما  عمال    عليها  الحزاج 

الزي ق ة  خلصاحب  للزيش من  بد  فإن  ص  فاذس   فَسَا المهلب اراج جبال  ل  ك ذة  ش من مع نة  خدع 

من  خدذََابزرد الشمال  كلامهم  في  ختصلها  بها  اتلفظ ن  خك ا  بالباء   بسا   خعلدمم  تعزمية   كلمة  )فَسَا: 

الرااح: مدالة بفاذس تنزه مدالة بها فيما قيل  بيلها خبين  يراز تذبع مراحل  خمي في اجقليم الرابع ...  

مدن تكبر  فإن  داذابزرد  ك ذة  الكبر  ختما  في  جماذب  الش اذع  خاسعة  البلاء  مفتر ة  مدالة  خمي  فسا   ها 

 يراز خمي تصح  م اء من  يراز ختخسع تبلية  خبلاؤمم من لين ختكثر المشب في تبليتهم الس رخ  خمي 

من    ... اك ن  ما  فيها  ازتمع  مدالة  في ذبضها  خمي  ختس اقها  خالدق خذبض  خلها حصن  قدامة  مدالة 

خا لب  خالر  )الحم ب   البلح  متماذبة.  داذابزرد  مدن  خباقي  فلك   خغير  خامجرج    / 4م   1995لز ز 

260 261 ))) مصطمر  خك ذة  د.ت        مصطمر160_  159  /2)صف ت   اجقليم  (  من  بفاذس  بلدة   :

الثالث  خمي من تعيان حص ن فاذس خمدنها خك ذما  قيل: كان تخل من تنشأما مصطمر بن لهم ذث  

 .  ملك الفرس.

السلطة   بين  ا ازن  م قفاً  خجظهر  خالعسكرب   المالي  اجداذب  الطابع  ملى  الرسالة  م ه  جلتمي 

فاس الميدانية   العسكراة  الميادة  خمتطلبات  صلب المركزاة  في  المبا ر  الدا ل  تسل ب  الملك  عبد  تعمل 

خاجمداد   التم ال   في  جكمن  الزيش  فم ة  الم جزة   امم اة  الرسائل  في  باذزة  سمة  خمي  الم ي ع  

خالسلاح  خالعدة  مما اعلي يرخذة دعم المائد ب سائل جمكل  من مداذة الحرب بلزاح  فالملالق الم ك ذة  

ات دال خفير مما اعلي جم ال حملت  مادااً  فعبد الملك اظهر فهمًا عميماً في الرسالة مي ملالق زذاعية ف

للعلاقة بين المال خالعسكر  خمن استمراذ الحرب احتاج ملى استملال مالي م يعي  فالرسالة جكش  عن 

 البلية اجداذاة للدخلة امم اة خص سيما في عهد عبد الملك في مداذة مؤسساج  خفق متطلبات ال اقع.  

ملي  في امسرى    فكتب  الزماجم  بعد خقعة دار  الحزاج  ملى  الملك  خفي ذسالة تارى تذسلها عبد 

تن    خمن زعم  سبيل    فمل ِّ  عليلا  بمرخج   بالكفر  ملهم  تقرَّ  فمن  السي    على  يهم  اَعرِّ تن   (( فيها:  جاء 

 . (198 /2)صف ت  د.ت   مؤمن فايرب علم  ((
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دصلي  داد المصد خم  التهداد بالمتل  فالدصلة ملا جم م على من الرسالة جحمل في لياجها جعبير   

اجازاز خالحسم باستمدام السي  كرمز للعماب اللهائي  تما عباذة ) تقر بالكفر ( فهي دصلة جعكس جص ذ  

اتضمن  جمابل   ) سبيل   فمل   ( عباذة  خفي  خدالي   سياسي  كفر  المليفة  على  المرخج  بأن  امم اة  الدخلة 

مما  م ق  الت بة  جظُهر  فالدصلة   ) زعم   ( بكلمة  اُشير  حيلما  تما  بالعف    امُابل  خالمرخج  اصعتراف   بل 

السلطة بالتشكيك في صدق من ادعي اجامان مع التمسك بالمرخج  خاظهر م ق  السلطة تاضًا تن م ا  

يها جدذج عمابي من اصدعاء مردخد خغير ممب ل  فالرسالة في دصلتها جحمل حكمًا مما بالم ت تخ الحياة  خف

التهداد ملى اصاتباذ ملى العماب تخ العف   فالرسالة بالمزمل العام جحمل دصلة الحزم خالشدة مع ااتصاذما  

 بالتكثي  خال ي ح.    

خنعرج على ذسالة لعبد الملك بعد تن مزم الحزاج ابن ام عث فكتب للحزاج: )) تما بعدُ: فما لَكَ   

 .  ( 201 /2)صف ت  د.ت   مبِّل ((علدب مثل مص قدحُ ابن مُ 

منَّ )) ابن ممبل اضُرب ب  المثل في الف ز  خيرب  الكمي  مثلاً للفس  حين ارج من السزن  خكان قدح  

ابن ممبل ف ازًا معرخفاً ب لك  قد تجاد نعت  في  عره خكرذ فكره  خكان  العرب جستأجره خجستعيره 

 . (136م  1995المرزخقي  ) خجتيمن ب  ((

فالرسالة م جزة خممتصرة لكلها  دادة الدصلة  فهي جلميح خمر  الر ب اكر ن ماحراءً تقر ى مرن التصرراح 

تحياناً  مف ا ظ  عبد الملك اجازاز خالرمز خالمأث ذ الشعبي مما ادلل على سعة ثمافت  امدبيرة  خاسرتمدام 

اطاب مبا ر  ختاضًا جدلل على مكانة الحزراج امدب تداة للت جي  السياسي خاجداذب بأسل ب م جز دخن 

علد عبد الملك ال ب  به  بمدح ابن ممبل ال ب اُستعاذ للف ز  ك لك الحزاج اك ن كالمدح اُستعاذ للانتصاذ 

 خجثبي  تذكان الدخلة امم اة. 

ن خسرائل من ال ظيفة اجاحائية تسل بٌ من تساليب اج اذة خالتلميح  خلرامة في اجيماذ  خمي خسريلة مر

اجازاز في الكتابة  فال ظيفة اجاحائية جك ن م اذة ملى  امد تدبي من قطعة من نص احيرل علير  الكاجرب  

تخ معلى مضمر افهم  المُرسل ملي   خص بد للمُرسرل ملير  فهرم الرلص امصرلي للشرامد الر ب تار  ملر   تخ 

الها  فيك ن ب لك اجاحاء تكثر ملاءمة املفاظ فات بلاغة خعباذات جزلة جك ن العرب قد دتب  على استعم

لممام الترسل من ال ظيفة البيانية؛ من من اصائص م ا الممرام جلاسرب التمالرب خجكرافؤ المتمرالبين فري 

 .  (489م  2007بن ذمضان   )الملزلة الثمافية

خفي م يع آار نزد ذسالة م جزة لعبد الملك بعد تن تذسل ل  الحزاج ذسالة امبره بطاعة آل   

مهلب صبن الزبير جاء فيها: )) مني ص تذى نمصًا بآل المهلب لاعتهم لآل الزبير  بل تذاه خفاءً ملهم لهم  ال

 . (205 /2)صف ت  د.ت   خمن خفاءمم لهم ادع مم ملى ال فاء لي ((

فالرسالة جمثل بدااة مبا رة دخن ممدمات  فلمَل الم ق  من التهمة ملى المدح  خح ل الطاعة لآل   

ير من  بهة ملى ملمبة  خاكش  عن دماء عبد الملك لكسب اللف س دخن الصدام معهم  فال فاء امثل  الزب

بال ي ح  جتسم  فالرسالة  خجعزازما   المهلب  خبين  بيل   ختالاقية  لبلاء ذابطة  رعية  تصيلة  عربية  قيمة 

تصرما عبد الملك به ه  خاصاتصاذ مع اجقلاع خالتبرار خالحلكة السياسية خاصحت اء  كل م ه الدصئل اا

 الكلمات المليلة فلا جحتاج ملى ملالة خمسهاب في الكلام.   

عر  عر بن  تما الرسالة الم جزة امارى جاءت بعد تن سمى ل  الحزاج مُزاعة بن سِّ )مُزاعة بن سِّ

المادة ام داد. كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر  في حر تمير من  التميمي:  السعدب  ب ازاد بن اليفة 

( خقتل ملهم تذبعة عشر ذجلاً  بعم د كان اماجل ب   في معركة خاحدة... خصه الحزاج  68امزاذقة )سلة  

على تمل عمان  خكان ا قد صلب ا ال الي ال  ب قبل   خم  تا ه" الماسم ابن سعر " فلما خصل مليهم ذتى  

هم  ثم تنزل . خعاد ملى الحزاج  تااه ص ازال مصل باً  فأذاد بعض تصحاب  منزال   فأبي مزاعة. خعاقب

)سلة   السلد  ملى  سلة  75فأذسل   بعد  خمات   " قلدابيل   " من  تماكن  خفتح  الثغر  خغزا  فلك  على  فغلب   )

( سلة  تب  )الزذكلي   76بمكران   ذسالة    (277   5م   2002مر(.  الملك  عبد  ملي   فكتب  لمراسان  خالياً 
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عر  فانظر لي فح اما: )) منَّ ذتاك ال ب دعاك ملى استفساد آل   المهلب  م  ال ب دعاك ملى مُزاعة بن سِّ

 . (205 /2)صف ت  د.ت   ذجلاً صاذمًا ماييًا ممرك ((

فالرسالة سياقها مداذب حاد خفيها ج جي  معين فااتصرما بكلمات معدخدة  فيزد في الحزاج تن    

استفساد  فامخل  قراذان االئين  اجمافه  دصلة على  ااتياذه مزاعة بن سعر  خفي   في  قراذًا االئاً  اجم  

اجداذب  خبعد فلك  المهلب  خالثاني جعيين مزاعة  مما ادلل على تن الحزاج لدا  قص ذ في م ا الرتب  

فعبد   الزجر   الطلب ص  تسل ب  في   لكل  استمدم  تمر مبا ر   فه   ل  ذجلاً صاذمًا   تن ار ح  مل   اطلب 

مع  الحزم  خاستعمل  خا ج    بلاءً  نمداً  المده  فلك  في  فه   فمط   ال صء  خليس  ال صء  مع  الشدة  اراد  الملك 

 المرخنة.    

الرسائل اللثراة فكان  ذسالة  عراة متضملة بيتاً خاحداً    خنزد ذسالة م جزة لعبد الملك قد االف  

 حيلما تبطأ ابل  مسلمة في مسيره للرخم مف جاء فيها: 

ُ            سَيْرَ السَّفِّينِّ مفا جمَاَعسُ جزُْدَفُ   ( 210 /2)صف ت  د.ت  لِّمَن الظَّعائنُ سَيْرُمن جزََح 

مف من دصلة الظعائن مي الرحلة     دصلة ما اراد   ذبط عبد الملك بين المعلى اللغ ب للظعائن خبين 

ي استعاذ سير السفن  خفي البي  الثان     خذبطها بالتثاقل ال ب قصده    خم  ذمز الترحال خالتبالؤ     البطيئة

جزد جماعس  للتزدا     فمفا  الملاح ن  الراح اضطر  بفعل  جتحرك  ص  على      فحيلما  جدللان  فاصستعاذجان 

فبدت باستفهام انكاذب ا بخ ب      التبالؤ خالثمل في السير خم  ما ذبط  مع جبالؤ ابل  في السير ملى الرخم

التثاقل  م ق     م ا  ل اخفي      خماصال  ج جي   نفس   جعلي     ل ق   دخن  ماحائية     خالل م  دصلة  فات  فهي 

 كما م  معرخف عن براعة خفصاحة عبد الملك.     خص ذة بصراة بإازاز م حي بأسل ب  عرب متميز

 الخاتمة

 بعد اصنتهاء من البحث صبد من اج اذة ملى تبرز اللتائج التي ج صل  مليها: 

فه  مما     من الرسائل الم جزة خالممتصرة لدى عبد الملك حددجها لبيعة الغرا التي تذسل  مجل _  1

فه ه الم اق  ص جحتاج ملى ملالة خ رح منما ازب     جلفي  تخ سرعة      تخ اجماف م ق  حازم    ج جي  مبا ر 

   . اجماف قراذ سراع مما استدعي مازازما مع جكثي  للمعاني

ا ل دتخ جمل  من ممدمة خال    _ ال  تغلب الرسائل من الممدمات التمليداة فهي مما جبدت بعباذة ) تما بعد  2

 .   ممدمات الدا ل في الغرا دخنمبا رة في الم ي ع من لبيعة الم ق  اتطلب 

خجاذة     فتاذة احيلها على م ذخث  عبي تخ جاذامي    _ سعة ثمافة عبد الملك فمد ن ع في استعمال ذسائل 3

 فضلاً عن بلاغت  خفصاحت  في استعاذاج  خجشبيهاج  خمزازاج .    تارى ابعث ذسالة  عراة

خم ا ادلل     خجاذة احت ب    خجاذة ا بخ    احزم اذةخج    فتاذة ا ج    الم ي عات دصلة جل عًا في _ خجدتُ 4

 فلكل ممام ممال.     على فطلة خفكاء المرسل في معالزة الم اق  الممتلفة

 مصادر 

جحميق )  المثل السائر في تدب الكاجب خالشاعر .ابن امثير  يياء الدان نصر الله بن محمد. )د.ت( .1

 .نهضة مصر بدخب لبانة(. المامرة: داذ  &تحمد الح في 

مسماعيل .2 بن  علي  المرسي   سيده  امعظم .(2000) .ابن  خالمحيط  الحميد    المحكم  عبد  )جحميق 

 .(. بيرخت: داذ الكتب العلمية1ملداخب  ل. 

 .مكان اللشر غير محدد: داذ اللشر غير محدد .مماايس اللغة .ابن فاذس  تحمد. )د.ت( .3

)جحميق محمد الدالي(. بيرخت: مؤسسة   دب الكاجبت  .ابن قتيبة الدال ذب  عبد الله بن مسلم. )د.ت( .4

 .الرسالة
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 .(. بيرخت: داذ صادذ3)ل.  لسان العرب .(1993) .ابن ملظ ذ  محمد بن مكرم .5

(. بيرخت:  1)جحميق محمد ع ا مرعب  ل.    جه اب اللغة .(2001) .امزمرب  محمد بن تحمد .6

 .داذ محياء التراث العربي

لام .7 بن  المامر  عبد  اللاجية .(1977) .رامسفراايلي   الفرقة  خبيان  الفرق  بين  (. 2)ل.    الفرق 

 .بيرخت: داذ الآفاق الزدادة

)جحميق عبد العزاز   سمط اللآلي في  رح تمالي المالي .امندلسي  عبد الله بن عبد العزاز. )د.ت( .8

 .الميملي(. بيرخت: داذ الكتب العلمية

جحميق مصطفى السما  )  ي  رح تدب الكاجباصقتضاب ف .(1996) .البطلي سي  عبد الله بن محمد  .9

 .حامد عبد المزيد(. المامرة: داذ الكتب المصراة &

المدام .(2007) .بن ذمضان  صالح .10 العربي  اللثر  امدبية خدخذما في جط ار  (.  2)ل.    الرسائل 

 .بيرخت: داذ الفاذابي

 .)ل. غير محددة(. بيرخت: داذ خمكتبة الهلال البيان خالتبيين .(2002) .الزاحظ  عمرخ بن بحر .11

 .(. بيرخت: داذ الكتب العلمية2)ل.  الحي ان .(2003) .الزاحظ  عمرخ بن بحر .12

المامر .13 المامرة: 3)جحميق محم د محمد  اكر  ل.    دصئل اجعزاز .(1992) .الزرجاني  عبد   .)

 .مطبعة المدني؛ جدة: داذ المدني

ب .14 مسماعيل  الفاذابي   حمادالز مرب  العربية .(1987) .ن  اللغة خصحاح  جاج  )جحميق   الصحاح: 

 .(. بيرخت: داذ العلم للملااين4تحمد عبد الغف ذ عطاذ  ل. 

 .(. بيرخت: داذ صادذ2)ل.   معزم البلدان .(1995) .الحم ب  ااق ت بن عبد الله .15

 .(. بيرخت: داذ العلم للملااين15)ل.  امعلام .(2002) .الزذكلي  اير الدان .16

)جحميق محمد تب  الفضل   اججمان في عل م المرآن .(1974) .السي لي  جلال الدان عبد الرحمن .17

 .مبراميم(. المامرة: الهيئة المصراة العامة للكتاب

 .بيرخت: مؤسسة الحلبي .الملل خاللحل .الشهرستاني  محمد بن عبد الكرام. )د.ت( .18

مكان اللشر غير محدد: داذ اللشر غير  . عراء اللصرانية . يم   ذزق الله بن ا س . )د.ت( .19

 .محدد

بيرخت: المكتبة  .جمهرة ذسائل العرب في عص ذ العربية الزامرة .صف ت  تحمد زكي. )د.ت( .20

 .العلمية

الكاجب .(1923) .الص لي  محمد بن احيى .21 )جحميق محمد بهزة امثرب  بمراجعة محم د    تدب 

 . كرب الآل سي(. المامرة: المطبعة السلفية

)د.ت(  يي    .22 امخل .  قي.  العباسي  العصر  العربي:  امدب  داذ  8)ل.    جاذاخ  المامرة:   .)

 .المعاذف

)جحميق محمد مبراميم سليم(. المامرة: داذ   الفرخق اللغ اة .العسكرب  الحسن بن عبد الله. )د.ت( .23

 .العلم خالثمافة

بن عمران .24 محمد  الشعراء .(1982) .المرزباني   ل.    معزم  فرانك    خجعليق ف.  (.  2)بتصحيح 

 .بيرخت: مكتبة المدسي  داذ الكتب العلمية

المرزخقي .(1995) .المرزخقي  تحمد بن محمد .25 الزب ذب  ل.    تمالي  (.  1)جحميق احيى خميب 

 .بيرخت: داذ الغرب اجسلامي

 .داذ نيل ى(. دمشق:  1)ل.  اصستهلال: فن البدااات في اللص امدبي .(2009) .اللصير  ااسين .26


